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  إشكالیة الدولة وآفاق إعادة البناء 

  *عبدالقادر معلم محمد جیدي: إعداد 
  :مستخلص

مكانیة حلها،  یعالج هذا البحث إشكالیة أزمة الدولیة ٕ في الصومال المعاصر ، وا
وقد بدأ بمفهوم . ویحاول تقدیم تفسیر لأزمة الدولة في الصومال وأزمة السلطة  وتداولها

ن الإرث مأنها أزمة ناشئة   مة الدولة في الصومال ، حیث أوضحالأزمة وأز 
 ،وأزمة هویة ،السلطة والثروة ىوالنزاع عل ،وتسیس القبیلة،وأزمة قیادة ، الاستعماري 

ي الرعوي ، ثم ختم البحث بمدخل وكذلك هي أزمة ناشئة من طبیعة الشعب الصومال
  .ستشراف الحل والخروج من هذا المأزق لا

 –القبیلة  –الإرث الاستعماري  –مفهوم الأزمة  –الصومال : فتاحیة كلمات م
  .الهویة

Abstract  
This work tackles the crisis of state in the contemporary Somalia 
and the possibilities of resolutions, It is an attempt to present an 
interpretation to the crisis of state and power transformation in 
Somalia. This study starts with theatrical background about the 
concept of crisis and state crisis in Somalia which was the result of 
colonial heritage, leading crisis, tribal politicization, disputes upon 
power and wealth, and identity crisis. On the other hand it’s a crisis 
which resulted from the pastoral nature of Somalis .The work 
concluded with suggestions for solving the dilemma. 
Keywords: Somali – crisis –Colonial Heritage – Identity – tribe.          
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  تقدیم
تمثل أزمة الدولة الواقع الأبرز في الساحة السیاسیة في الصومال ، تلك الأزمة 

. التي تشابكت مجالاتها فشملت الجوانب السیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة والدینیة
وتركت تلك الأزمة آثارها على حاضر الصومال ومستقبله، وقد شاركت في صناعتها 

قلیمیة ودولیة ٕ مفهوم الدولة الصومالیة  ىفالصومالیون الیوم مختلفون عل. عوامل محلیة وا
وهذا الخلاف ذو اتجاهات عدة ، . بعد غیابها عن الساحة الفعلیة بعقدین من الزمان 

مختلفون  –الذین یقبلون بوجود الدولة الصومالیة القطریة  –فالسیاسیون الصومالیون 
أم دولة فیدرالیة ؟؟ كما هم  هل یجب أن تعدد هذه الدولة، على شكل دولة مركزیة

أم القوة أم الحكم  القبیلةأم  الدین متشاكسون حول مشروعیة من یحكم تلك الدولة ، هل 
  !.؟.الشعبیة  مأ

بعض  مفهومها إلى أعماق بعیدة حیث یرىویمتد الخلاف حول شكل الدولة و 
ة الدولة عود - حركة الشباب الصومالیة على وجه التحدید – الإسلامیین الصومالیین

ویعدون كل ذلك .   القطریة ، بل وینكرون العلم الصومالي واستقلال الصومال وحریته
ستعمار ، بدعوة ضرورة عودة الخلافة والأمة جزءا من المحرمات الشرعیة ومن تركة الا

  !!!الإسلامیة الواحدة في الوقت الذي یمر به العالم الإسلامي بأضعف حالاته
دیم تفسیر لأزمة الدولة في الصومال ، وأزمة السلطة وتحاول هذه الدراسة تق

  .والإجابة عن بعض الاسئلة التي تدور حول هذه الأزمة . وتداولها
  :في مفهوم الأزمة والتأزم السیاسي 

نتائج  ىتعني الأزمة نقطة تحول في أوضاع غیر مستقرة ، ویمكن أن تقود إل
أحتوائها ودرء  ىر قادرة علــدة أو غیغیر مرغوبة إذا كانت الأطراف المعنیة غیر مستع

الفترة الخطرة التي یتهدد فیها كیان البلاد، " سموحي الأزمة بأنها. د ویعرف )1(أخطارها 
رض فیها السلم العالمي ـــأو نظامها الأساسي أو استقلالها، أو سلامة أراضیها ، أو یتع

  .)2(للخطر 
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ة حبلى بتغییر حاسم وشیك وضعیة غیر مریح" السید عمر بأنها . ویعرفها د
، الأزمة، والوقائع: مضمون كلمات ختلاف في ورغم الا) 3"(مرغوب أو غیر مرغوب 

فالأزمة تشتمل . والأحداث ، والصراع ، فإن مفهوم الأزمة یستدعي تلك المفاهیم الثلاثة 
، )النظام كله  ىخلل یؤثر مادیا عل( ، وأحداث )خلل في النظم الفرعیة (وقائع :  ىعل

الخلل : كل ما سبق ىزمة إلوتضیف الأ) خلل یصیب الهیكل الرمزي للنظام ( صراع
 ساسیة التي یقوم علیها النظام  في الوحدة الدولیة التي یتعرضالمهدد للفرضیات الأ

  ).4(لها
  :التأزم السیاسي ظاهرة عامة في المجتمع العربي 

ما یعاني منه أن ثمة تأزما سیاسیا عا" محمد جابر الأنصاري . یرى د
العرب،على مختلف المستویات والمیادین ، وفي مختلف المواقع بین مسؤولین ومواطنین 
ومعارضین ، فالأزمة في المعارضة كما في السلطة ، وفي المجتمع كما في الدولة ، 
وما أكثر ماتم تبادل المواقع في تاریخنا السیاسي المعاصر دون تحسن یذكر في الأداء 

ولقد تم تجریب : " ویضیف  )5(الإنجاز السیاسي ، بل ازداد الطین بلة  السیاسي  وفي
تجاهات  السیاسیة كثیر من الایدلوجیات والحلول، كما أن معظم الأحزاب والا

من منافسیه ، بل إن یدلوجیة تسلمت الحكم ، فلم یثبت أي اتجاه منها أنه أفضل والأ
أو  هناك ، فلم یتحقق إنجاز أو هدف ذاته أتیحت لها الفرصة هنا  تجاهأجنحة من الا

من  ىحد أدن ىتجاهها الواحد علاقومي یذكر ولم تستطع التفاهم فیما بینها وداخل 
 ىالهیئات الوطنیة الحاكمة جاءت إل" وأكد بأن بعض  )6(القاسم السیاسي المشترك 

ال یق ىالحكم مباشرة من حرب تحریر شعبیة مشرفة ولم تبرز فجأة بانقلاب عسكري حت
ار الحكم اختبنقلابیین ، ولكنها لم تثبت أنها أفضل من غیرها في عنها ما یقال عن الا

متحان البناء والإدارة والتعامل مع الحق العام والإدارة العامة ، بل إن اوالسلطة وفي 
فكأن مفهوم العمل السیاسي تجمد عندنا في ..  بهذا الصدد  ءبعضها قدم المثل الدني

والمواجهة النضالیة والتمرد والرفض ) رفع شعارات إسلامیة أو وطنیة( الحماسة  ىمستو 
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استمرارا لحالة استلابنا  –الیوم  ىوهذا ما یستثیر إعجاب جماهیرنا ویحرك خیالها إل –
وغربتنا مع السلطة  في معظم تاریخنا، التي إما أن نرفضها رفضا قاطعا أو نضطر 

متحان العسیر هو ما تخوضه نماذج بعض الاولعل هذا  )7(للخضوع لها خضوعا مطلقا 
الحركات الإسلامیة التي لم تقدم نموذجا إسلامیا حضاریا سواء عند وصولها للسلطة أو 

  .بقائها في المعارضة كما في الصومال
  :أزمة الدولة في الصومال وتعدد مجالاتها 

صادیة والأزمة الصومالیة أزمة شاملة تمس كل جوانب الحیاة السیاسیة والاقت
والمالیة والاجتماعیة والثقافیة والأمنیة وغیرها من جوانب القیم والمصالح  ، وتهدد تلك 
الأزمة كیان الدولة الصومالیة وحاضر البلاد واستقلالها وسلامة أراضیها ووحدتها 

  ).8( الوطنیة بخطر حقیقي داهم
هیار وقد اختلفت تفسیرات  المختصین للأزمة التي تعصف بالصومال منذ ان

وتنحصر جل التفسیرات على أن الإشكالیة نتجت عن التقسیم ( الدولة المركزیة 
الاستعماري الجائر للأراضي الصومالیة وتنافس القوى الاستعماریة على وضع یدها 

. على الصومال بسبب موقعه الاستراتیجي وموارده الاقتصادیة الكبیرة وشعبه المتجانس 
عن انصراف النخبة الصومالیة إلى مصالحها الذاتیة ، تلك  وأنها كذلك أزمة قیادة ناتجة

النخب السیاسیة المستلبة التي خلفها الاستعمار والتي استوردت التجارب العلمانیة بعیدا 
ن الإشكالیة كذلك تقوم على  ٕ عن التراث الإسلامي الحضاري للشعب الصومالي ، وا

أزمة تركیبة للمجتمع القبلي المتشرذم  إنهاوهنالك من یقول . النزاع حول السلطة والثروة 
خلق  ىوهشاشته التنظیمیة وفشل النخبة الصومالیة في تجاوز الحالة الرعویة القبلیة إل

یسعى الباحث إلى تفصیل أبرز  يفیما یلو . عقد اجتماعي قائم على المصالح المشتركة
  :جوانب تلك الأزمة ویعمل على تفسیرها 

  :ستعماري الاأزمة ناشئة عن الإرث : أولا
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لقد فشل نموذج الدولة الصومالیة الذي تم إعلانه منذ الستینیات بسبب بناء هذا 
ین الشهیر، وایضا الاستعمارى الذي رسمه مؤتمر برل النموذج على أساس میراث التقسیم

انحراف وانعدم الكفاءة لمؤسسات الحكم وبنایات السلطة والتغییر الاقتصادي 
ج متنوعة من النموذج الرأسمالي اللیبرالي والنموذج الاشتراكي، والاجتماعي طبقا لنماذ

  ).9(زمة التحدیث والتنمیة الاقتصادیةنتقائیة التي تضاربت وأدت إلى أوبعض النماذج الا
حدود  ىفإن الحدود المورثة من الاستعمار تحولت إل"ولسوء حظ الصومالیین 

الوحدة الإفریقیة لیزداد هذا الوضع  سیاسیة تعبر عن سیادة الدولة ، وجاء میثاق منظمة
وهو ما  )10(ستقلال وعدم القبول بتغییرها رسوخا ، إذ یقرر احترام الحدود القائمة عند الا

تحقیق وحدته في إطار دولة واحدة بإزالة كل  ىتصادم مع تطلعات الشعب الصومالي إل
ن الصومال وبین وقوع حروب ومصادمات بی ىإل ىالتقسیمات الاستعماریة ، وهو ما أد

ضافة إل ٕ یضا أفي العالم وقفت  ىالاستعماریة السابقة والدول العظم ىالقو  ىجیرانه ، وا
ضد طموحات الدولة الصومالیة فیما یتعلق بتوحید الصومال الكبیر ، ومثل ذلك جزءا 
من انهیار الدولة  الصومالیة الولیدة بعد أن انهكتها الحروب والصراعات الخارجیة عن 

  .یة الداخلیة التنم
لا ترتبط فقط بنوعیة الفئات الحاكمة وصراعات ) الصومال ( إن أزمة الدولة في 

نما ترتبط أیضا باستمرار فاعلیة دور المتغیر الخارجي  ٕ النخبة وتشرذمها فقط ، وا
ستقلال السیاسي واحتفظ باستمرار دوام الوضع الاقتصادي الأجنبي الذي رفض الا
  .)11(في حالة ارتباط وتبعیة والاجتماعي في الصومال 

فالدولة في الصومال لم تتطور تطورا طبیعیا یترجم موروثات وتقالید الشعب 
نما  ٕ ستعمار عبارة عن كیان جاءت بعد خروج الا" الصومالي وهویته الحضاریة، وا

تم زراعته في جسم المریض كالعضو الغریب الذي ت مستورد ومزروع في جسم الشعب ،
بین هویة  للتوفیقمة ، ذا الجسم الغریب أن یتأقلم ویندمج في جسم الأ، وكان لابد له

ة المتوازنة في ــــر والتنمیـالأمة والإرادة السیاسیة للشعب الصومالي وتحقیق التحض
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تحقیقه ؟ تلك النخبة التي قامت  فيوهذا ما أخفقت النخبة الصومالیة .)12(الصومال 
شكال دستوریة لبناء الدولة من الخارج ، ویأتي الإباستیراد جمیع التجارب السیاسیة وال

سند شرعي أو قانوني من هویة الصومال الحضاریة  ىهنا أن هذه التجارب لاتستند إل
الآن  ىومن تقالید الشعب الصومالي الحمیدة ، ومشكلة هذه الشرعیة لازالت تواجه حت

  .قیام دولة صومالیة مستقرة 
الدولة  ىالیون من الاستعمار وتركت آثارها علورثها الصوم التى  ومن التقالید

  :أعراف وممارسات سیاسیة  ىوممارسة السلطة والتي تحولت فیما بعد إل
 السلطة والثروة  ىاستخدام القوة للحصول عل. 

 ستعمار في الحكمستعمار لإطالة عمر الاصناعة شخصیات موالیة للا. 

  13(الرشوة والمحسوبیة والقوةقبلیة و سالیب مثل الأتقسیم الشعب وذلك باستخدام.( 

  :أزمة الصومال أزمة قیادة : ثانیا 
تولي مناصب  ىإن أزمة الدولة بدأت منذ أن وصل قادة الحركات الوطنیة إل

الحكم والإدارة وبدأت عملیات بناء هیاكل ومؤسسات الحكم المركزي مع التوسع في 
ریا أن تترجم مسؤولیات إنشاء الأجهزة والمؤسسات والإدارات التي كان یفترض نظ

في المجالات المختلفة ،  )14(ووظائف الدولة المستقلة إلي واقع في حیاة المجتمع 
ستعمار لم إن الافالأزمة السیاسیة في الصومال هي أزمة قیادة في المقام الأول ، حیث 

ٕ بتعلیم و  متیه م والبلاد 1960عداد الكوادر المؤهلة ، وترك الصومال في منتصف عام ا
درایة  ىكان المستعمر علو الموارد الاقتصادیة  ىعیش في جهل عام بكل شيء ، حتت

. بها أكثر من أهل البلاد الذین كانوا لایعرفون سوى الرعي وشيء بسیط من الزراعة 
ن أسوأ ما تركه الاستعمار في الصومال هو تلك الزعامات التي لا تملك الخبرة  ٕ ي فوا

تحدث به هؤلاء القادة تلك الوعود التي تفوق طاقاتها  الإدارة والقیادة ، وكان أول ما
لكنهم فوجئوا أنه  .فقد كانوا یظنون أنهم یمكنهم أن یصنعوا أشیاء كثیرة. وطاقة البلاد 
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قیادات انتهازیة نفعیة لا  ىوتحولت هذه القیادات إل )15(لیس بمقدورهم أن یفعلوا شیئا 
  .ةیهمها إلا تحقیق مصالحها الذاتیة بأي وسیل

  :مظاهر أزمة القیادة في الصومال 
  :من مظاهر أزمة القیادة في الصومال 

التبعیة وضعف المؤهلات الأكادیمیة وضحالة التجربة السیاسیة ، فالقیادة  -1
وكان المحظوظ من تلك القیادات ) ستقلال ایام الا( الصومالیة كان تعلیمها محدودا جدا 

سیاسیة من إیطالیا لمدة سنتین ، ویقال له دكتور في العلوم ال یحمل دبلوماً وسیطاً  من 
قلة المعرفة والمؤهلات الأكادیمیة ، : وكانت مشكلة تلك القیادات تتلخص في ! فلان

. تباع النهج القبلي والمحسوبیة والفساداضعف الكفاءة والخبرات القیادیة و  ىبالإضافة إل
سیة واضحة تجاه المصالح العلیا تلك القیادة رؤیة سیا ىكل ذلك كان سببا بألا یكون لد

ویقول الشیخ مختار . )16(المستعمر نفسه  ىأن یسلموا أوراقهم إل ىإل ىللبلاد مما أد
الصومالي في عهد الحكم المدني ، في الفترة ما بین  رئیس البرلمان –محمد حسین 

تعمر ، م متناولا أسباب ارتباط النخبة السیاسیة الصومالیة المستلبة بالمس1969 - 1966
نها نفس الفئة التي كانت تتعامل مع الاستعمار قبل الاستقلال وكانت تعمل في أ مؤكدا 

ى شيء من كن لدیهم أدن، ولم ی المترجمون والحراس والطباخون والخدم: " المهن التالیة 
  صراعالنتهاج سیاسة واضحة المعالم تجاه مستقبل بلادهم ، وكان ا ىؤهلهم إلالثقافة ی

ل معهم ویعرف لغتهم ، ویؤید هذا إیطالیا لأنه عمالوظائف فقط ، یؤید هذا  یدور على
بریطانیا لأنه عمل معهم فقط ویعرف لغتهم ، ولم تكن المصلحة العامة للشعب 
الصومالي جزءا من اهتمامهم أبدا ، فالولاء للدولة الاستعماریة كان یعتمد على عنصرین 

 . )17.(الوظیفة والثقافة : ، هما 
 
 :عف الثقافة السیاسیة ض -2
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أزمة ثقافیة قبل أن تكون مشكلة "   إن أزمة السلطة وتداولها في الصومال
فالدولة الصومالیة . سیاسیة ، فتداول السلطة مفهوم حدیث في مفهوم الدولة الصومالیة 

فتشكیلة الدولة التي جاءت كانت . الواقع قبل أن تتشكل النخبة السیاسیة  ىجاءت إل
  .)18(ستعمار الذي اهتم بتسییس القبیلة وهة شجعت القبلیة السیاسیة أسوة بالاتشكیلة مش

أن الإیطالیین :  إلى ویعود ضعف الثقافة في نظر السفیر عبدالسلام معلم آدم
 ىكانت ثقافتهم   الدیمقراطیة ثقافة فوضویة ، والحركة الوطنیة الصومالیة انقسمت إل

فالغربیون حاربوا الجناح الناصري الشرقي  جناح غربي وجناح قومي ناصري شرقي ،
  .)19(تشویه صورتهم وشجعوا بدلا من ذلك القبلیة والفساد  ىوسعوا إل

  :ستقلال أسس الثقافة السیاسیة الصومالیة بعد الا
  )20(: سس التالیة الأبستقلال تمیزت الثقافة السیاسیة في الصومال منذ الا

 یلة التمسك بالثقافة القبلیة وتسییر القب. 

  نموذج الاستعماري للحكم والجري وراء تحقیق الطموحات الذاتیةلل التقلید. 

 و التشبث بهاأ السلطة ىمحاولات استخدام القوة للوصول إل. 

  اعتماد الدعم الخارجي لتمویل العمل السیاسي. 

ء ىالآن في الصومال حركة سیاسیة قائمة على مباد ىولسوء الحظ لم تتبلور حت
وضح أسلوب واضح للتداول السلمي للسلطة، دیلوجیة ، وبرنامج سیاسي ییأة أو وطنی

والسبب الذي حال دون تشكلها هو ارتباط النخبة السیاسیة الصومالیة بثقافتها الرعویة 
وأهملت هذه . ىالقبلیة من ناحیة وانشغالها بتحقیق طموحاتها الشخصیة من ناحیة أخر 

تحقیق الصومال الكبیر  ىت وراء شعارات السعي إلالقیادة برامج التنمیة الداخلیة وتستر 
  .كبر من حجم هذه القیادة أ، وكانت تلك التحدیات 

نما حكمت " ولم یكن لتلك القیادة  ٕ رتجالیا ، ولم تترك ابرنامج سیاسي مؤسسي ، وا
وهي لم تلتزم بوازع إسلامي دیني أو وازع قومي . أي أثر لأي تنظیم سیاسي بعدها
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الدولة  ىخفق المجتمع الصومالي الذي كان یعلق آمالا عریضة علوقد أ )21(وطني 
  .الناشئة في تحقیق طموحاته من الحكومات المدنیة ، والعسكریة 

 :تسییس القبیلة  -3

النخبة الصومالیة حرصت على تسییس القبیلة استمرارا للنهج الذي سلكه 
رد وتبادل عادات الزواج شتراك في الكلأ والمو الاستعمار، والقبیلة كعنصر للتعایش والا

والمنافع الحسنة لا بأس بها ، ولكن النخبة السیاسیة ذات الأهواء والمآرب الشخصیة 
ر للسیطرة والغزو والنهب والقتل وأخذ حق الغیر وهذا مذموم ـــعنص ىحولت القبیلة إل

یلة لمعالجة قضایا البلاد من قبل القب ىیواجه أي قائد صومالي یتصد  وهنالك تحد )22(
  :ویأتي هذا التحدي من طرفین 

نجازاته  افتخار بهو منا وتحاول الاستئثار والا: أولا من قبیلته التي تقول 
المنافسة ، التي تحاول رفض  ىومكتسباته قبلیا ، ویأتي التحدي الآخر من القبائل الأخر 

، وأن نه لاینتمي إلیهاأنتقاص من إنجازاته ، بحجة كل ما له صلة بذلك القائد والا
ونتیجة لذلك تقوم كل من ! انجازاته تصب في صالح القبیلة المنافسة التي ینحدر منها 

  ).23(أفقهاالقبائل الموالیة والمعادیة لهذا القائد بتدمیر إنجازاته بحماقاتها وجهلها وضیق 
  :أنها أزمة موقع : ثالثا

موقع متمیز یملك  تمثل منطقة القرن الإفریقي بعدا استراتیجیا مهما لما تجسده من
 ة حیویة ، وللصومال أهمیة خاصة نظرا لكونهیممرات مائ ىثروات متنوعة ویسیطر عل

تحكم في ي من ناحیة ، ویالمحیط الهندي والخلیج العرب ىمتلك أطول ساحل یطل علی
، حیث مضیق باب المندب ، الذي  ىالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر من ناحیة أخر 

، خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخلیج والمتجهة  ةرة العالمییتحكم في طریق التجا
دول الغرب  من  أوربا والولایات المتحدة ، كما أنه ممر لأي تحركات عسكریة قادمة  ىإل
قع فیه الصومال تسابقت الدول ونسبة لهذا الموقع الفرید الذي ی )24(منطقة الخلیج  ىإل

سة أجزاء في أواخر القرن التاسع عشر ، خم ىالاستعماریة وقسمت الصومال إل
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ء قدم في ىا موطموتنافست القوتان العظمتان أیام الحرب الباردة في أن یكون لكل منه
المنطقة كل ذلك قد جر الكثیر من المتاعب والمشاكل للصومال ، إذ أنه من المرجح أن 

 ىونه یعود إلما یعانیه الشعب الصومالي من تمزیق واختلافات وتدخلات الدول في شؤ 
كما أن وجود  )25(أهمیة الموقع الذي یقع فیه الصومال  في منطقة القرن الإفریقي 

 ىلم الذي تتوافر فیه جمیع عناصر الوحدة ، ومجاورا كذلك لقو مسالشعب الصومالي ال
في  ىالمسیحیة العظم ىدعما مباشرا ومستمرا ولا محدودا من قبل القو  ىمسیحیة تتلق

  .في المنطقة وزاد من متاعب الصومالیین   ت قد ضاعف الصراعالعالم في كل وق
  :أزمة هویة : رابعا 

، وقد دخل في صراعات حضاریة % 100الشعب الصومالي شعب مسلم 
ومجاهدات كثیرة من أجل تحقیق هویته الإسلامیة والدفاع عنها منذ القرن  السادس 

الوطنیون ، وعندما خرج المستعمر القرن العشرین یقوده العلماء وقادته  ىعشر وصولا إل
سلم الرایة لمعاونیه المحلیین الذین حاولوا أن یحكموا الصومال بما لدیهم وبما ورثوه عن 

وقد  )26(ستعمار بعیدا عن الشریعة الإسلامیة التي یؤمن بها المجتمع الصومالي الا
دون وجود سند  حاربت هذه النخبة المستلبة الهویة الإسلامیة بعد تولي قیادة البلاد

نما جاء اختیار تلك القیادات  ٕ شرعي أو قانوني یتوافق مع تقالید  الشعب الصومالي ، وا
  .ستعماریة التقالید الا ىبناء عل

  
  
  
  :السلطة والثروة والكسب المادي  ىأزمة بحث ونزاع عل: خامسا 

الفقر والبطالة والجهل والتخلف سبب لوقوع نسبة كبیرة من الحوادث وعدم 
شتباكات تحدث كثیر من المنازعات والا" ستقرار واستمرار الأزمة في الصومال فـ الا

السلطة في  ىبسبب النزاع حول المال ومصادره الشحیحة ، والجهة التي تستولي عل
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توزیع المكاسب  ىوالمكانة والقدرة عل الصومال ترى أنه سیكون بإمكانها اكتساب الثروة
الأقارب  ىإل –وما شابه ذلك  –هبات نقدیة شكل فرص عمل وعقود ومنح و  ىعل

القبائل الصومالیة من أن  ىوقد خلفت ممارسات سیاد بري القبلیة تخوفا لد. والأنصار 
فالمظالم التي تركتها الحكومات  )27(دولة  لقبیلتهكل رئیس یأتي سیسخر كل منافع ال

طة والثروة والمفاهیم الصومالیة السابقة وخاصة حكومة سیاد بري في مجالات توزیع السل
لثروة وكیفیة السلطة وا ىالمكاسب المادیة خلقت نزاعات عل ىغیر الشرعیة للحصول عل

  .ذا مكمن الصراع علي السلطة بین القبائل الصومالیة الحصول علیهما ، وه
  :التركیبة الرعویة وعلاقتها بأزمة السلطة في الصومال : سادسا 

ا تأثیرها السلبي الكبیر في واقع الصومال الراهن ، إن التركیبة الرعویة القبلیة له
ما یتمیز به الشعب الصومالي من التجانس غیر أن القومیة الصومالیة تنفرد مفبالرغم 

قومیة رعویة ذلك أن الطبیعة  –في غالبیتها  –عن غیرها من القومیات من حیث كونها 
غیرهم ولدیهم تصور قاطع عمن الرعویة لا تفرز إلا هویة وطنیة هشة ، فالرعاة ینبذون 

بید أن مجتمع الرعاة هو مجتمع المساواة ) 28(یكون ومن لایكون داخل القطیع 
ولعل هذه . خضاعه لسلطة مركزیةإوالحریة، ویصعب تجرید الرعوي من سلاحه أو 

الحقیقة یمكن أن تفسر لغز القوة في الوعي القومي الصومالي عندما یواجه الصومالیون 
راع خارجي ولغز الضعف الواضح في التماسك القومي عندما یتعلق الأمر بالصالعالم ال

  ).29(بین الفرقاء في داخل الصومال
  

  :الخصائص السالبة للذهنیة الرعویة 
ا كثیر من الصفات الحسنة من الشهامة والكرم ملاشك أن الرعویة والبداوة له

لإباء وحب الحریة ، وهي والشجاعة والنجدة ورفض الظلم والضیم ، وعزة النفس وا
سلبیة ، للمجتمع  ىك صفات أخر الإنسان البدوي الرعوي ، لكن هناصفات یتمیز بها 

  :الرعوي من بینها
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النظام والمؤسسیة،  ىوالعفویة والتمرد عل ىالفوض ىالهشاشة التنظیمیة والنزوع إل - 
 .الحریة المفرطة التي ترغب التحرر من كل قید أیا كان  ىكما تمیل إل

إن رؤیة : المستقبل  ىالماضي ولا إل ىدون  النظر إل:اللحظة الراهنة  ىلخضوع إلا - 
الرعوي محصورة في اللحظة التي هو فیها ، فالإنسان الصومالي في جمیع 
احتیاجاته یخضع للحظیة ، ویفكر كأنه إنسان لایعتبر ولا یأخذ العبرمن التواریخ 

والرسول  )30(أجداده ء التي وقع فیهاتفادي الأخطا ىإل ىالتي مرت علیه ، ولا یسع
والإنسان  )31(" مرتین  لا یلدغ المؤمن من جحر : " ل االله علیه وسلم یقو  ىصل

تراث  ىالصومالي الرعوي یلدغ من الجحر الواحد عشرات المرات لأنه لایعتمد عل
العبر منه  الماضي من أجل دراسته واستخلاص ىمكتوب ، ولأنه لاینظر إل

فترة الجفاف ، وفترة : ن فقط والرعوي حیاته لها دورتا. تقبله  ه ومسلتصحیح حاضر 
 .)32(المطر

كل الدول الصومالیة في : " أن الباحث الصومالي عمر عثمان رابي  ىویر 
ماالتاریخ القدیم والمعاصر دمرها إما الغزاة  ٕ صومالیون الرعاة ، ولسوء التربیة یدمر ال وا

رام الدولة وأهمیتها واحترام الممتلكات العامة ، وذلك احت ىعل الدول ، فالشعب لم یترب
  .)33(الوجهة الصحیحة  ىبسبب غیاب القیادة الصالحة التي تربي الناس وتوجههم إل

نسانیة متداخلة ومتشابكة في عناصرها  - فالبداوة ٕ ككل ظاهرة اجتماعیة وا
لنظري المجرد ا دلیة كامنة فیها لا یحلها المنطقإشكالیة ج ىتنطوي عل –ومظاهرها 

  .وحده
بن خلدون أول منظر للجدلیة بین البادیة والحاضرة وقع نفسه في هذه الإشكالیة فا

ستعداد الفطري وتوتر فكره معها عندما نسب للبدو من ناحیة حب الخبر وسرعة الا
فیهم  أسبابه استحكام عوائد التوحش و : "  ىللدین والصلاح ونسب إلیهم من ناحیة أخر 

ولیس عندهم في . وهذه الطبیعة منافیة للعمران ومناقضة له.. قا وجبلة فصار لهم خل
یضا فإنهم لیست لهم عنایة بالأحكام وزجر الناس أو .. أخذ أموال الناس حد ینتهون إلیه
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وكل .. مهلكة للبشر  ىوالفوض..  ىالرعایا في مملكتهم كأنهم فوض ىعن المفاسد فتبق
  ).34(رانه وأقفر ساكنه تقوض عم.. من الأوطان .. ما ملكوه 

  :السیاسة الصومالیة  ىالآثار التي تركتها التقالید البدویة الرعویة عل
  :من تلك الآثار التي تركتها تلك التقالید الرعویة على إدارة الدولة في الصومال

اد البدو في تحیث اع: أسلوب نهب الدولة أسوة بتقالید نهب الإبل -1
إعادة  متلك العادة ، وقلیلا ما یت ى، وهم یفتخرون عل نهب الإبل والماشیة ىحیاتهم عل
نحو أسلوب المعاملة بالمثل بنهب المال من القبیلة  ىعلیتم ذلك  هوب إلا أن المال المن

 .)35(التي ینتمى إلیها الناهبون السابقون 

 ىفي البادیة تنهب أكثر في مال الآخرین فإن القبیلة الأقو  ىوكما أن القبیلة الأقو 
  .)36(من غیرها ، وهكذا یتنافس الجمیع الدولة تنهب السلطة والثروة والمال العام أكثرفي 

 :ء السیاسیة الثابتةىغیاب المباد -2

ء ثابتة وأكثر ما یؤمن به ىمن التقالید البدویة الأصیلة أن الناس لا یؤمنون بمباد
مبدأ ثابتا  أن تجد ومال وعشیرة ، ویقل) الزوجة ( الصومالي هو ما یملكه من أسرة 

في ظل  الأعراف السالبة على السیاسة الصومالیة نعكست تلكاف )37(أكثر من ذلك 
غیاب العقد الاجتماعي السیاسي والتربیة الوطنیة التي تعلي الصالح العام على 

  .الجمیع ىنتهازیة والمصالح الخاصة فهانت الدولة علالا
  :زمة في الصومال لماذا طالت الأ 

إطالة الأزمة في مناطق النزاع، وتلك  ىسیة تؤدي عادة إلأسباب أسا هناك 
  :سباب اجتمعت في الصومال وهي الأ
 تفاقهم أصعب ، النزاع أكثر من اثنین ، یكون جمعهم صعبا وا إذا زاد عدد أطراف

 .تفقوا علیه یكون أكثر صعوبة اوتنفیذ ما 

  غیاب برنامج سیاسي متفق علیه بین الأطراف المتحاربة. 

 في داخل البلاد ىجموعات تمارس الفوضوجود م. 
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 وجود زعماء للحرب یمارسون العنف بصورة واسعة. 

 ء والمطارات ووجود ىالموان ىوجود موارد یتم التنازع حولها مثل السیطرة عل
 .في خارج أو باطن الارض  ىالثروات الأخر 

  المستقرة وجود دولة جارة أو عدد من دول الجوار تؤجج النزاع في داخل الدولة غیر
 .عبر استخدام مجموعات موالیة تنفذ أجندتها عبر الحرب بالوكالة 

  38(نفصال عن الدولة المركزیة الا إلى نفصالیین یسعوناوجود(. 

وفي حالة الصومال اجتمعت هذه العناصر المذكورة كلها ، وهنالك عدد آخر من 
سلحة تسییس القبیلة ووجود الأ :تفاقم النزاع في الصومال ، وهي  ىسباب والعوامل تؤدي إلالأ

الشباب وهجرة العقول  ىنتشار العطالة والبطالة الشاملة لداالفتاكة في أیدي المواطنین و 
خارج البلاد وعدم استعداد حقیقي للمصالحة وتقدیم التنازلات من قبل  ىوالكفاءات الصومالیة إل

فرض السلام في  ىل علعدم وجود دولة صدیقة قویة تعم ىأطراف النزاع ، بالإضافة إل
  .الصومال 
  
  

  :مدخل لاستشراف الحل للخروج من مأزق أزمة الدولة في الصومال 
الخروج من أزمة الدولة في الصومال یأتي بالسعي لإیجاد دولة قویة یمكن أن تضع حدا 

مها لهذه الإشكالیة ، وكلما زادت قوة الدولة تضعف تلك العوامل المؤدیة لإطالة أمد الأزمة وتفاق
  :، وذلك باتباع الخطوات التالیة 

 ستقرار وحصر وسائل القهر والإجبار المادي  في ید الدولة إعادة الأمن والا 

 بناء نظام سیاسي وكیل عن الشعب كله. 

 تحقیق تنمیة متوازنة وخلق فرص عمل للمواطن الصومالي. 

  39(إیجاد عدالة حقیقیة لمواجهة العنف وآثاره(. 

  :وبة نوع القیادة المطل
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نغماس في الطموحات سیطرة اللحظة الراهنة والا: " من أخطاء القیادة الصومالیة
الأنانیات الضیقة وغیاب النظرة الإستراتیجیة الشاملة حفاظا  ىوالمصالح الفردیة والتكالب عل

مراء الحرب یشدون حبال الضغوط أالمصالح القومیة ، وهو ما جعل أصحاب المصالح ك ىعل
  )40(مة باشتداد الأز 

  :ینبغي أن تتصدر لحكم البلاد قیادات تتمتع بالممیزات التالیة 
  الشفافیة والنزاهة ، وأن یكون الملف السابق لتلك القیادة نظیفا وناصعا ، قیادة تتمتع

 .بالتعلیم الكافي والكفاءة الذاتیة لأن الجهل هو أكبر سبب للتخلف في الصومال

 رها للخارج، وتستطیع مواجهة التحدیات الداخلیة ، لا ترتهن بقراقیادة قویة مستقلة
  ).بمنع النزاعات وتحقیق العدالة ( والخارجیة 

 
  :نوع الحكومة المرتقبة 

من أجل التعامل مع البیئة الداخلیة لابد من إیجاد رؤیة شاملة لمجریات الأمور حاضرا 
ب فقط في حالة ومستقبلا وعدم ربط الأمور بالحركات العسكریة ، والحل العسكري مطلو 

مثل الإعلام  ىالاحتلال والهیمنة الخارجیة وما عداها یتم توظیف المنطق وآلیات السیطرة الأخر 
علاء شأن المصالح العامة  ٕ   .والاقتصاد وتفعیل المؤسسات السیاسیة وا

العدالة  ىإیجاد حكومة مدنیة في الصومال ذات مرجعیة إسلامیة قائمة عل
، وملتزمة بالشفافیة والمساءلة والمحاسبة ، وقائمة على  والمساواة والأخوة والوحدة

والمشاركة الواسعة للقرار تحترم حریة التعبیر ، والتعددیة السیاسیة والتداول  ىالشور 
  .السلمي للسلطة 

واحترام التعددیة والمشاركة  ىبسط الشور  ىوضع دستور للبلاد یقوم عل - 
 .الإداریة السیاسیة واحترام الراي الآخر واللامركزیة 

تقوم على ) مجلس نواب ومجلس شیوخ ( تشكیل حكومة ذات مجلسین  - 
 .اللامركزیة الإداریة والقضاء المستقل 

صلاح الثقافة السیاسیةمعالجة الخلل في الا  ٕ   :نتماء الوطني وا
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. نتماء الوطني الموسعاستیعاب فكرة القبیلة والعشیرة والنسب في إطار مفهوم الا
دید مفاهیم الثقافة السیاسیة التقلیدیة ، فبدل القبیلة یأتي مفهوم وهذا یعني ضرورة تج
نتماء الحزبي المرتبط نتماء الإثني للقبلیة یحل الولاء للوطن والاالمواطنة ، وبدل الا
قصاء والتهمیش تأتي سیاسة المشاركة سیاسیة ، وبدل سیاسیة الإ ىببرامج ومشاریع ورؤ 

لإلغاء تنشر ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر والقبول واللامركزیة، وبدل ثقافة العنف وا
تكون  ىنانیات الضیقة، حتي والرأي الآخر بعیدا عن المزایدات والإأختلاف والر بالا

  ).41(بالاعتبار  ىالمصلحة العلیا للوطن هي الأول
خطاب سیاسي متجدد ورؤیة جدیدة كما  ىهداف السیاسیة بحاجة إلوهذه الأ

 ىالعمل علالحیة الفاعلة في البلاد و  ىوتنشیط الطاقات الوطنیة والقو تفعیل  ىتحتاج إل
استیعاب المعارضة والنخبة المثقفة وهیئات المجتمع المدني، لمعاضدة الجهود التي 
تبذلها الدولة لتحقیق المشروع الوطني وانصهار الجمیع في بوتقة الإسلام والولاء الوطني 

)42(.  
  
  

  :ي وعلاقات الصومال مع العالم الخارجيالتعامل مع الوضع الإقلیم
الاستعماریة عبر  ىم للصومال كان ولایزال عامل جذب للقو الموقع الجغرافي المه

ن الدولة الصومالیة لم یكن إمني للمنطقة حیث نكشاف الأالتاریخ بسبب حالة الا
لإقلیمیة إقلیمها المائي والبري والجوي ، وتنطلق الإستراتیجیة ا ىبإمكانها السیطرة عل

الصومال ضعیفا ومفككا وتستمر حالة  ىلدول الجوار المعادیة للصومال بأن یبق
  .)43(قسام الداخلي فیهنوالا ىالفوض

: المستویات الإقلیمیة والدولیة  ىالصومال عل ىالمعادلة السیاسیة المفروضة عل
  .)44(هي ألا تكون للصومال حكومة ، أو أن تكون له حكومة عمیلة، معادلة سیئة 



  
 عبدالقادر معلم محمد جیدي                                                                    أزمة الصومال

215 ات  إفريقيةدراس                                   

الرغم من كل المرارات التي مرت بالعلاقة مع إثیوبیا فلابد أن یجد الصومال  ىعل
بعاد  إحسن الجوار والاحترام المتبادل من أجل  ىطریقة للتعایش مع إثیوبیا قائمة عل

الصومال عن الصراعات الإقلیمیة ، وللخروج من حالة التوتر مع إثیوبیا وغیرها من 
  :ترح الباحث بما یلي دول الجوار مستقبلا یق

 محاولة إیجاد صیغة ملائمة للخروج من الصراعات القدیمة مع دول الجوار. 

  أعطاء تطمینات لهذه الدول من ضمنها أن تكون المناطق المتنازع علیها مناطق
الشعب الصومالي الذي یعیش في تلك المناطق بإدارة أزمة تلك  ىتكامل وأن یتول

 .سیة المناسبة لهاالمناطق وبحث الحلول السیا

 ىالعظم ىتبادل المصالح والمنافع مع القو  ىأن یكون للصومال علاقات قائمة عل 
تأسیس مصالحة مستدامة مع  ىفي العالم وكل العالم الحر ، مع التركیز عل

 .ل العربیة والإسلامیة والإفریقیةالدول الشقیقة والصدیقة للصومال مثل الدو 

ون من أكثر الشعوب التي أص الباحث في دراسته إلى یخل ن الصومالیین یعدّ
قدمت تضحیات جسام في سبیل استعادة حریتهم ووحدتهم في إطار دولة توحد جمیع 

. ف مكونات الشعب الصومالي ، وقد استشهد وذهب عشرات الآلاف في سبیل هذا الهد
لأمة ین من الأجزاء الخمسة التي قسمها المستعمرون لونجح الصومالیون في تحریر جزء

، وكان الصومالیون مال البریطاني والصومال الإیطاليالصو : الصومالیة ، ألا وهما 
وكان من أهم أجندتها إكمال الوحدة . تحدوهم آمال عریضة في قیام هذه الدولة 

والاستقلال للأجزاء المتبقیة من الصومال الكبیر وتحقیق الرفاهیة والتنمیة والتقدم، إلا أن 
الدولة الصومالیة التي تشكلت بعد الاستقلال فشلت في تحقیق أي من الإشكالیة هي أن 
حكم الصومال بعد الاستقلال  ىبل إن الحكومات التي تعاقبت عل. هذین المطلبین 

قامت بقتل طموحات الشعب الصومالي بسبب المظالم وغیاب أسس العدالة في تلك 
لشخصیة للنخب والانتهازیات االأنظمة وانحدرت تلك الأنظمة نحو المفاهیم العشائریة 

. م بعد أربعین سنة من الاستقلال 1991ارت الدولة المركزیة  عام المستلبة ، وقد انه
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بل إن الحكومات الصومالیة كان لها دور كبیر في خلق إشكالیة السلطة في الصومال 
 سس التي یمكن أن یقوم علیها الحكم الرشید بسبب ماوأزمة تداولها لأنها دمرت الأ

صارت تلك  ىانتشر فیها من المحاباة والمحسوبیات والنهج القبلي والفساد ، حت
وقد أدت . النخبة الصومالیة بعد انهیار الدولة ىالانحرافات سلوكا سیاسیا واجتماعیا لد

بعاد الحل  ٕ الحروب الأهلیة والنزاعات القبلیة ، والتدخلات الخارجیة في تعمیق الأزمة وا
  .السیاسي

المجتمع الصومالي التقلیدي أمر طبیعي وسلمي  ىمستو  ىلسلطة علإن تداول ا
مستوى الإدارة الأهلیة لأن هذا النوع من السلطة نابع من هویة وتقالید المجتمع  ىعل

الصومالي ، أما الدولة الحدیثة المستوردة من التجربة الأوربیة فلم تستقر بعد في ذهنیة 
من الحیاة ، وقد توصل  هارت بعد أربعة عقودالصومالیین ، وفشلت تلك الدولة بل وان

  :اسباب فشل تلك الدولة یعود إلى الآتي  نأ الباحث إلى
. أن الدولة الصومالیة كانت مؤسسة مستورة  في نظامها ومؤسساتها من الخارج: أولا 

وفشلت النخبة السیاسیة في المواءمة بین تلك الدولة وبین قیم الإسلام والتقالید 
  .الحمیدة الصومالیة 

أن الدولة فشلت بسبب ضعف كفاءة وأهلیة القیادات التي قامت بقیادة الدولة وانتهازیتها : ثانیا 
  .وجریها وراء مصالحها الذاتیة 

جمیع  ىبسبب الفساد والمحاباة والمحسوبیة التي استشرت في جسم تلك الدولة عل: ثالثا 
  .المستویات

قحامها خار : رابعا  ٕ دخالها في صراعات ونزاعات سیاسیة بتسییس القبیلة وا ٕ ج مجالها الطبیعي وا
 رتتمیز بتعقیداتها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة مما جعل حلها غیر معروف وغی

  :تسییس القبیلة من قبل ثلاث فئات مقدور علیه ، وتم
قبیلة نظام الحكم الذي استخدم ال: وثانیا . الاستعمار الذي عمل على أساس فرق تسد  :أولا

  .للدفاع عن السلطة والتشبث بها ومن ثم خلق صراعات بین القبائل نتیجة لذلك 
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النخبة التي شعرت بالتهمیش والظلم بسبب المحسوبیة والمحاباة والفساد الذي : ثم ثالثا 
كان یمارسه من هم على العرش وغیاب الفرص المتكافة في تقسیم السلطة والثروة 

نتقام عن التي كانت تحس بالتهمیش بتسییس القبیلة للا فقامت الأطراف. والخدمات 
ومن هؤلاء القیادات القبلیة . القیادات الحاكمة ، من أجل استرداد مصالحهم الذاتیة 

والتي وقعت . التي قادت المعارضة والثورات القبلیة المسلحة ضد حكومة سیاد بري
  .اراتها للمصالح الأجنبیةفي براثن الحرب بالوكالة والمصالح الأجنبیة وارتهنت قر 

أن الخروج من هذه الأزمة یتطلب وجود قیادة واعیة تدرس  إلىلص الباحث خی
العبر والدروس من الماضي من أجل تفادي الأخطاء  جوانب الإشكالیة كلها وتستخلص

  .في المستقبل  افي الحاضر وعدم تكراره
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